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مربوّ النحل في المغرب
شغف بالذهب الحُلو ومخاوف تحدّي المناخ

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

يــعــكــف الــنــحّــال المــغــربــي سعيد 
ــل مــنــحــلــه في  ــ الـــبـــطـــوي مـــن داخـ
ــة تــنــمــلــيــل الـــتـــابـــعـــة لـــولايـــة  ــريـ قـ
أغادير بجهة ســوس ماسة، على مراقبة 
ــنـــحـــل وتــــوفــــيــــر الــــظــــل الـــــــوارف  ــا الـ خــــايــ
والمياه لها، بالإضافة إلى تغيير الملكات 
التهوئة  السن، ووضع صناديق  كبيرات 
ــبـــدو دائــــم  ــة الـــــحـــــرارة. يـ ــ لــتــخــفــيــض درجــ
الــيــقــظــة والـــتـــأهـــب، يــحــرّكــه شــغــفــه بــهــذه 
ــيـــات  ــه الـــــدائـــــم لإيــــجــــاد آلـ ــيـ ــنـــة وســـعـ المـــهـ
مناسبة للتعامل مع التحديات المناخية، 
ــــواع الــذهــب  ويــتــطــلــع إلـــى جــنــي أجــــود أنـ
الحلو.  يضع قفازه ويُحكم تثبيت قناعه 
الــبــخــاخ، ثم  الــواقــي ويتحقق مــن فعالية 
عملها  نــظــام  يلهمه  الــنــحــل،  خلية  يفتح 
ونـــشـــاطـــهـــا وتـــنـــاغـــمـــه داخــــــل مــمــلــكــتــهــا، 
فـــا يــتــوانــى عـــن تــفــقــدهــا بــانــتــظــام مثل 
والنباتات  الحشائش  يزيل  ماهر  طبيب 
المــــوجــــودة داخــــل المــنــحــل تــفــاديــا لــوقــوع 
كثيرة  المراعي  إلــى  به  ويرتحل  الحرائق، 
العشب والشجر والزهر والنبات وجريان 
ــاء. يــقــول سعيد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  المــ
»النحل يعني لي الحياة والتوازن البيئي 
أيضاً مصدر عيشي، ويكفي شرفاً  وهــو 
ــره فـــي الآيـــة  ــى إلــيــه حـــن ذكــ أن الــلــه أوحــ
68 من ســورة النحل«. يضيف أن »تربية 
ــي، فـــهـــي أكـــبـــر مــــن عــمــل  ــ الـــنـــحـــل مــهــمــة لـ
روتيني لإنتاج العسل وتسويقه بمقابل 
مــادي، أو علم من العلوم الزراعية المهمة 
كـــمـــا تــعــلــمــت فــــي الـــــــــدورات الــتــكــويــنــيــة، 
بـــل إن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي الــحــفــاظ على 
الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تعزيز الأمن الغذائي، ما يعني أننا أمام 
منظومة متكاملة محكمة الهيكلة والبناء 
الاجتماعي«. بدأ سعيد تربية النحل عام 
التي  الميدانية  الــخــبــرات  واكتسب   ،2005
ســاعــدتــه على افــتــتــاح مــشــروعــه الخاص 
كــمــا يــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. وعــام 
تنمليل  الفلاحية  التعاونية  رأت   ،2012
ــنـــور،  ــاج الـــعـــســـل الـ ــتــ لــتــربــيــة الـــنـــحـــل وإنــ
لتضفي مزيداً من التنظيم والهيكلة على 
عمله، وقــد بــدأ بـــ 32 خليّة نــحــل، وصــار 

لديه 350 اليوم.  

المرأة المغربية: نحلة شغالة
ــن 500 كـــيـــلـــومـــتـــر،  ــ أكــــثــــر مـ بـــعـــد  وعــــلــــى 
وتــــحــــديــــداً داخــــــــل مـــقـــر جـــمـــعـــيـــة »شـــهـــد 
الــبــيــضــاء، تنهمك  الــــدار  أطــلــس« بمدينة 
أســــمــــاء الـــتـــيـــجـــانـــي فــــي مـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
تطوير إنتاج العسل وتسويقه، وتنصت 
لمــقــتــرحــات فــريــقــهــا وتــســجــل المــاحــظــات 
شبّه أسماء 

ُ
ت الأمـــام.  إلــى  دفعاً بالمشروع 

المرأة المغربية بالنحلة الشغالة نظراً إلى 
المهام المنوطة بها، ولا تتوقف عن البحث 
والسؤال منذ أن اختارت أن تخوض غمار 
وتسويقه،  العسل  وإنــتــاج  النحل  تربية 
الطريق.  وجدّها  والدها  لها  مهّد  بعدما 
ــان جــدي  تــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ
ــار اهــتــمــامــي عمله  ــالًا، وكــثــيــراً مـــا أثــ ــحّـ نـ
ــــي تــاجــر  المـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر، وكــــــان أبـ

عــســل يـــعـــرف جـــيـــده مـــن رديــــئــــه، ووســـط 
ــذا الـــجـــو فــتــحــت عــيــنــي مــحــبّــة للنحل  هــ
ومملكته«.  تضيف أسماء، وهي خريجة 
وهي  البشرية  والمـــوارد  الإداري  التنظيم 
أيــضــا رئــيــســة الــجــمــعــيــة: »كــــان إصــــراري 
النحل مستمداً  على دخــول مجال تربية 
من قناعتي بأنه من دون نحل لا وجود 
الأرض، لأهــمــيــتــه  كـــوكـــب  عـــلـــى  لــلــحــيــاة 
في  ودوره  النباتات،  تلقيح  فــي  الكبيرة 
البرية،  الحياة  ودعــم  الغذائية،  السلسلة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــتــه فـــي الــشــريــان 

الاقتصادي«.

مصدر للرزق رغم التحديات
وبين الظروف المناخية الصعبة وتداعيات 
الوضع الراهن في المغرب، يعتمد سعيد 
العسل وبيعه  وإنتاج  النحل  تربية  على 
ــدراً أســـاســـيـــا لــــرزقــــه، ولا  بــاعــتــبــاره مـــصـ
يــخــفــي أن هـــذه المــهــنــة لــيــســت ســهــلــة ولا 
كبيراً  قـــدراً  تتطلب  بــل  للجميع،  مــتــاحــة 
من الصبر والمثابرة والخبرة لسبر أغوار 
النحل الأصفر الصحراوي، وتذوق أجود 
أنواع العسل. ويرى أن أكبر تحدّ يواجهه 
ــو مـــوجـــات  ــرب هــ ــغــ ــي المــ مـــربـــو الـــنـــحـــل فــ
ــفــــاف، وقــــلــــة الـــتـــســـاقـــطـــات المـــطـــريـــة،  الــــجــ

وســرعــة الــريــاح والأمـــراض والآفـــات التي 
تــتــربــص بــمــجــتــمــع الــنــحــل وتــــــؤدي إلــى 
كما حدث  كبيرة  النحالين خسائر  تكبد 
عام 2022، بعد انتشار مرض »الفاروا« ) 
آفة طفيلية خطيرة على النحل(. وفي عام 
2023، أدت درجــات الحرارة الشديدة إلى 
ذوبان خلايا النحل داخل عدد من المزارع، 
 عن مخاطر طائر الوروار، والدبور 

ً
فضلا

الأحـــمـــر والأصــــفــــر، والـــنـــمـــل والـــحـــشـــرات 
والـــزواحـــف. ووفــقــا لأرقـــام سابقة لـــوزارة 
ــبـــحـــري، فــــإن قــطــاع  الـــفـــاحـــة والـــصـــيـــد الـ
ــرب يــشــكــل مــصــدر  ــغـ ــالمـ تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل بـ
دخل إجمالي أو جزئي لأكثر من 36 ألف 
نحال. بدورها، تشير أسماء إلى الشروط 
الضرورية لتربية النحل، وأهمها وجود 
غـــطـــاء نــبــاتــي مــتــنــوع مــتــعــاقــب الأزهـــــار 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن جــمــع الــرحــيــق لإنــتــاج 
العسل وحبوب اللقاح، وملاءمة الأحوال 
التي  الــحــشــرات  مــن  النحل  لأن  المناخية، 
والــريــاح  الشديدين  والــبــرد  بالحر  تتأثر 

القوية والجفاف.

عسل مغشوش وضعف رقابة
ــتــــي تـــواجـــه  الــ الــــتــــحــــديــــات  ولا تـــقـــتـــصـــر 
النحالين ومن بينهم أسماء وسعيد على 

الـــظـــروف المــنــاخــيــة، بـــل تــصــطــدم بغياب 
الجودة والتزوير وضعف المراقبة، فنجد 
المشتقة  والمنتجات  المغشوش  العسل  أن 
منه تغرق الأسواق والمعارض، خصوصاً 
في فترات الذروة التي تشهد زيادة الإقبال 
الــحــال فــي شهر رمضان،  عليها كما هــو 
في ظل غياب وعي حقيقي من المواطنين 
بمخاطرها على الصحة العامة، وضعف 
الــجــاد على مصادرتها  الــرقــابــة والــعــمــل 
وحماية المستهلك، بحسب تعبير سعيد.

وتشدد أسماء على أهمية ضمان المراقبة 
والسلامة الصحية للذهب الحلو، مشيرة 
إلـــــــى أن مـــنـــتـــجـــات جـــمـــعـــيـــتـــهـــا حــظــيــت 
ــنــــي لــلــســامــة  بـــمـــصـــادقـــة المـــكـــتـــب الــــوطــ
)أونــســا(،  الــغــذائــيــة  للمنتجات  الصحية 
ــة الــصــحــيــة  ــامــ ــســ مـــــا يـــعـــنـــي ضــــمــــان الــ
للمنتجات التي يتم تسويقها، وتحسين 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، والـــرفـــع مــن مستوى 
وهي  حماسها  يـــزداد  المستهلك.  حماية 
ــد عـــســـل الـــلـــيـــمـــون الــغــنــي  ــ ــوائـ ــ تــــشــــرح فـ
ــفــــعــــال لـــلـــصـــداع الــنــصــفــي  بــــالمــــعــــادن والــ
والأرق والإجهاد والشائع جداً في أقنعة 
الــتــجــمــيــل، والــتــركــيــبــة الــربــاعــيــة المــفــيــدة 
للاضطرابات  والــقــويــة  المــنــاعــي،  للجهاز 
والبروستات  الدرقية  والغدة  الهرمونية 
وفقر الدم الشديد. تقول: »أشارك تجربتي 
عن أجود أنواع العسل وفوائده الصحية 
والـــغـــذائـــيـــة والــتــجــمــيــلــيــة، مـــن الــلــيــمــون 
والـــخـــروب والــدغــمــوس والأعـــشـــاب، وقــد 
وجـــدت منتجاتنا صــدى واســعــا وبــدأت 

تأخذ طريقها في الانتشار«.

آفاق الذهب الحُلو
العسل ملهم لسعيد  النحل وإنتاج  عالم 
ــل إنــــــه يـــمـــثـــل لـــهـــمـــا طـــمـــوح  ــ وأســــــمــــــاء، بـ
الاســتــمــراريــة والأمــــل بــمــعــانــقــة الــعــالمــيــة. 
يــــقــــول ســـعـــيـــد إنـــــه يـــطـــمـــح إلـــــى تــوســيــع 
، من خلال تطوير 

ً
استثماره أكثر مستقبلا

منتج غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح 
والبروبوليس أو صمغ النحل، كما يحاول 
آفــاق أوســع لترسيخ علامته  البحث عــن 
الشخصية  وسمعته  الخاصة  التجارية 
ــيـــة والـــوطـــنـــيـــة،  ــلـ ــارض المـــحـ ــ ــعــ ــ داخــــــــل المــ
ــــادة مــــن الــــــــــدورات الــتــكــويــنــيــة  ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
على  والتعرف  الإنتاج  لزيادة  واللقاءات 
أحدث الحلول والتقنيات في هذا المجال.  
وتـــؤكـــد أســـمـــاء حــرصــهــا عــلــى المــشــاركــة 
والفعاليات  والمـــعـــارض  المــهــرجــانــات  فــي 
من  للاستفادة  ودولــيــا،  وطنياً  المختلفة 
الخبرات، وتوسيع دائرة تسويق العسل 
ومنتجاته على أكبر مدى، بالإضافة إلى 
وسائل أخرى للتسويق من خلال مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واعــتــمــاد التجارة 
الإلكترونية. لكنها لا تنظر إلى هذا الأمر 
مـــن مــنــطــلــق مـــــادي صـــــرف، بـــل يــحــركــهــا 
أيـــضـــا هـــاجـــس نـــشـــر الــــوعــــي المــجــتــمــعــي 
بـــفـــوائـــد الــعــســل وأهـــمـــيـــة الـــنـــحـــل.  يــذكــر 
ــم المــتــحــدة حـــددت 20 مــايــو/ أيــار  أن الأمـ
يوماً عالمياً للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية 
الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية 
الإنسان  صحة  على  والحفاظ  المستدامة 

وسلامة كوكب الأرض.

هناك شروط ضرورية لتربية النحل )فاضل سنا/فرانس برس(

A

تعد تربية النحل مصدر رزق لعدد من الشغوفين بهذا العمل في المغرب، والراغبين في إنتاج العسل أو الذهب الحلو، إلا أنهم 
يواجهون تحديات عدة مناخية وغير ذلك

هوامش

نجوى بركات

فـــي روايـــــة أمــبــرتــو إيـــكـــو، الــشــهــيــرة، »اســــم الـــــوردة« 
أمين  ثــمّــة   ،)1980 فــي  بالإيطالية  مــرة  أول  )صـــدرت 
 معارف 

ّ
لمكتبة الدير الثريّة، التي تسعى إلى جمع كل

الــعــالــم )فـــي الــقــرن الــرابــع عــشــر(، وهـــو راهـــب عجوز 
أصــيــب بــالــعــمــى، يــشــرف عــلــيــهــا، ويــتــقــن دهــالــيــزهــا 
أيّــا  ه يمنع 

ّ
يـــده، لكن  

ّ
الــعــديــدة، كــكــف ــدة، وغرفها 

ّ
ــعــق

ُ
الم

كان من ولوجها، إذ إنّ وظيفة تلك المكتبة هي حفظ 
ــذا، ولا يـــســـود الـــراهـــب  ــ ــارف، ولـــيـــس نــشــرهــا. هـ ــعــ المــ
ما 

ّ
وإن فقط،  ومقتنياتها  وأقسامها   

َ
المكتبة خورخي 

الفرانسيسكاني  الــراهــب  يكتشف  عندما  ه. 
ّ
كل الدير 

في  حــدثــت  جــرائــم  فــي  للتحقيق  الــقــادم  باسكرفيل، 
إخــفــاؤه  ومنها  بعضها،  وراء  هــو  العجوز  أنّ  الــديــر، 
الثاني من كتاب  للمجلد  والوحيدة  النادرة  المخطوطة 
بالكوميديا،  المتعلق  الشعر(  )فــنّ  »أبوطيقا«  أرسطو 
يسأله  أحــد،  عليها  لع 

ّ
يط لا  لكي  وتسميم صفحاته، 

الكتاب ويبتلعها  يــمــزّق صفحات  يــراه  الــراهــب، وهــو 
لمــاذا يفعل ذلــك؟ فيبرّر  الــنــيــران،  أن تأتي عليها  قبل 
 إنّ خطر الضحك شيطاني، فهو طارد للخوف، 

ً
قائلا

والإنسان لا يمكن أن يعبد الله ويُبجّله، إلا إذا خافه )!(
لون موضوعه، بقدر 

ّ
نعم، الضحك خطر على من يشك

ما هو خطر على أصحابه، الذين يجدون أنفسهم في 
 الإفتاء بما 

ّ
مواجهة مؤسّسات وسُلطات تحتكر حق

هو مُحرّم وبما هو حلال، مع ذرائع واتهامات لا قِبَل 
لهم بردّها، مهما اجتهدوا أو تذاكوا. وأشــرس هؤلاء 
المهاجمين الخائفين على فقدان هيبتهم، لا هيبة الذات 
الإلهية، التي لا تحتاج إلى من يذود عنها، خاصّة من 
أمثال هؤلاء، هم، ولا بدّ، حماة الأخلاق والدين، الذين 
رون ويسجّلون اعتراضاً فحسب، بل يقدّمون 

ّ
لا يُحذ

شكاوى ويرفعون قضايا، ويقيمون محاكم تفتيش 
تنتهي  بالدعوة إلى معاقبة من يجرؤ على المساس 
أفــكــارهــم، ومــحــدوديــة  مــبــادئــهــم، وتــجــهّــم  بسلطوية 
همين الآخر، الساخر بخفة غالباً، بتحقير 

ّ
رؤاهــم، مت

الدينية ورجــال  الشعائر  إلــى  والإســـاءة  الإلهية  الـــذات 
ــة  ــى إلـــى إراقـ

ّ
الـــديـــن، مــمــا هــو دارج الـــيـــوم، داعــــن حــت

دمـــه، لــقــاء مــكــافــآت مــالــيــة ضــخــمــة... الأمــثــلــة عــديــدة، 
على  التركيز  آخرها  وليس  وهناك،  هنا  رائجة  وهــي 
كتلك  المضحكة،  المــواقــف  بعض  يصفون  كوميديين 
عيب في 

ُ
الم الجامع. فما  التي تقع لبعض المصلين في 

أن تروي كوميديّة لبنانية، أنّ من يخلع حذاءه ويدخل 
للصلاة في مسجد لبناني، قد لا يجد الحذاء عندما 
ــذا إشــــارة إلــى  ــه قــد يــكــون سُــــرق، وفـــي هـ ــ

ّ
يــخــرج، لأن

البلد.  منها  يعاني  التي  رعبة 
ُ
الم الاقتصادية  الظروف 

ومـــا المــســيء فــي أن نسخر مــن بــعــض رجـــال الــديــن 
لون في النهاية أنفسهم والممارسات السيئة 

ّ
الذين يمث

 ذي سلطة، أيّاً كانت.
ّ

لكل
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ ــة هـــنـــا، ومـ ــيـ ــهـ المــــســــاس بــــالــــذات الإلـ
 ،

ً
مثلا إســرائــيــل،  انتقادُ  باتاً  منعاً  يُمنع  هــنــاك، حيث 

المطلقة  بكراهيتك  هِمتَ  
ُّ
ات وإلا  الإبادية،  وسياساتها 

لليهود، وبنزوعك إلى رميهم جميعاً في البحر، تهمة 
الإسلاموفوبيا جاهزة أيضاً، إن قلت إنّ ثمة أحكاما 
العنصرية  مراجعتها؛  ستحسن 

ُ
ت تاريخية  ظرفية 

إذا انــتــقــدّتَ بــعــض مــمــارســات المــهــاجــريــن الــعــرب أو 
الــنــازحــن أو طــالــبــي الــلــجــوء؛ الانــعــزالــيــة إذا انــتــقــدتَ 
غائبة   »nuance« الـ  مفردة  إلــخ.  الإسلامية...  المقاومة 
إلى  النظر  عــدم  الــقــامــوس، وهــي تقتضي  عــن  تماماً 
الأمور بتسطيح أو من زاوية واحدة، عدم إطلاق أحكام 
مبرمة، والاستماع إلى وجهة نظر الآخر، الحكم على 
الأمـــور بــرويّــة وعـــدل، تــفــادي تغليب لغة العنف على 
الحوار والعمل بمبدأ الأخذ والرد. أجل، الضحك مُهمّ 
لأنـــه يعيد الأمــــور إلـــى نــصــابــهــا، يــحــرّر مــن الــخــوف، 
ه 

ّ
يقتلع الحواجز، ويدمّر الجدران التي تحدّ الرؤية. إن

ه خالٍ 
ّ
يقتضي امتلاك مسافة، الانفصال والمجانية، لأن

من أيّ شروط نفعية أو نفسية أو أخلاقية. الضحك 
ممتع، وفيه جانب جارف هدّام تصعب السيطرة عليه. 
والثوابت،  التابوهات  يخلخل  الجليد،  يكسر  الضحك 
يحارب كل أنواع التزمّت، ولا يعبأ بالعواقب. وبهذا، قد 

يتبدّى خطراً، وغير أخلاقي.

دفاعاً عن الضحك

وأخيراً

الضحك مُهمّ لأنه يعيد الأمور 
إلى نصابها، يحررّ من الخوف، 

يقتلع الحواجز، ويدمّر الجدران 
التي تحدّ الرؤية

باختصار

أكبر تحدّ يواجهه مربو النحل 
في المغرب هو موجات الجفاف، 

وقلة التساقطات المطرية، 
وسرعة الرياح والأمراض 

والآفات التي تتربص بمجتمع 
النحل وتؤدي إلى تكبد النحالين 

خسائر كبيرة

■ ■ ■
يواجه النحالون غياب الجودة 

والتزوير وضعف المراقبة، 
ويغرق العسل المغشوش 

والمنتجات المشتقة منه الأسواق 
والمعارض، خصوصاً في فترات 
الذروة التي تشهد زيادة الإقبال
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